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من أوصاف الب يكل : أنه كان متواصِلَ الأحزان » دائم الفكرة » ليست له 
راحة » طويل الكت » لا يتكلّم في غير حاجةٍ » ليس بالجافي ٠‏ ولا المّهين . 
بُعظم التّعمة ؛ وإن دقفت » لا يذمٌ منها شيئاً » ولا تغضبه الدّنيا » ولا ما كان لها . 
و ع را ا 

لا يننصد لها ؛ وكان .خافضٌ الطرف ٠‏ نظده إل الأرض أطول من نظره إلى 
الكّماء:» من رآه بذيهة ابه . ومن خالطه أحكه + لجسب جليسّه أن أحداً أكرم 
عليه منه » ولا يَطوي عن أحدٍ من الاس بِشْرّه » قد وَسِع النَّاسَ بَسْطهُ » وخُلقه › 
فصار لهم أب » وصاروا عنده في الحقٌّ سواءً ؛ يحسّنْ الحسّنّ » ويقوّيه » ويقبّح 
القبيح » ويُوهيه » معتدل الأمر غير مختلف ؛ وكان أشدّ النّاس حياءً » لا ينبّتُ 
بصرّه في وجه أحدٍ » له نورٌ يعلوه كأن الشّمس تجري في وجهه › لا يؤيس راجيّه › 
ولا يخيّبُ عافيّه » ومن سأله حاجة لم يردّةٌ إلا بها » أو بِمَئِسُورٍ من القول ؛ أجود 
الاس بالخ 9© . 
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صلَّى الله وسلّم على صاحب هذه الصّفات ؛ الى لا يجدٌ الكمال الإنسانئٌ 
مذهباً عنها ». ولا عن شيء منها » ولا يجد النّقصُ البشريٌ مَسَاغَاً إليها » ولا إلى 
شيء منها ؛ ففيها المعنى التَامٌ للإنسانية » كما أن فيها المعنى النَامَّ للحن » ومن 
اجتماع هذين يكون فيها المعنى التامٌ للإيمان . 

هي صفاتٌ إنسانها العظيم » وقد اجتمعث له ؛ لتأخذ عنه الحياةٌ إنسائيّتها 
العالية ؛ فهي بذلك من برهانات نبوّته » ورسالته . 


. من : حياة الرافعي‎ )۲٤١( انظر صفحة‎  )1( 

(۲) جمعنا هذه الأوصاف من رواياتٍ مختلفة » وجعلناها كالحديث الواخد . (ع) . 
قلت : انظر هذه الأوصاف في : الشفا ؛ للقاضي عياض ( ٠١‏ وما بعدها ) 
والشمائل ؛ للترمذي (۷ » ۳۲۹ » 7”55) وشرح السنة ؛ للبغوي ۳۷٠٥(‏ و5١737)‏ 
ومجمع الزوائد ؛ للهيثمي (8/ 777 - ۲۷۸) ونسيم الرياض ؛ للخفاجي (7/ 2١77‏ . 
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ولو جمعتٌ كل أوصافه ي » ونظمْتها بعضًها إلى بعض › واعتبرتها بأسرارها 
العلميّة ؛ لرأيتَ منها كَوْناً معنويّاً دقيقاً قائماً بهذا الإنسانٍ الأعظم » كما يقومٌ هذا 
الكون سنه وأصول الحكمة فيه » ولأيقنت أن هذا اللي الكريم إن هو إلا مُْجَمْ 
افع حي الفته الححكمة الإلهئة بعلم من عاليها + وقوة من قوّتها ؛ لتتخرج به الأمه 
الي تبدعٌ مُ العالم إبداعاً جديداً » وتَنْشِئّهِ النّشأة المحفوظة له في أطوار كماله . 

ولن ترى في الإنسائية أسمى من اجتماع هذه الصّفات بعضها إلى بعض ٠‏ وإني 
لأكادٌ كلّما تائلتها أحيِبُ هذا السّموٌ قضاءً وقدراً بإنسَانٍ على الإنساتيّة كلها : وهي 
دليل على : أنه الأفسان اذ خُلِقٌ للذنا لا لتفشه ».فهو "لا يدمو يما يكون له على 
الاس من الحقٌ » ولكن بما يكون للنّاس عليه من الواجبات اا اک 
تعيش عيشّها › فما تكون ذ قي الوجود إلا لتغرّز وتو دها جي + ولا تنتهي جين توي 
بذاتها إلا لتبدأ معانيها في غيرها » فهو بي إنسان غرس في التاريخ غرساً ؛ ليكو 
حدَّاً لزمنٍ وأوّلاً لزمن بعده » وما كانت حيائه تلك إلا طريقة غَرْسِه » وهو أبداً قائةٌ 
في مكانه الاجتماعي ؛ إذ كان الزّمنُ كلّما تقدّم زاد في إثباته » وقد أصبح في النيا 
كانه جهة من الجهات » لا إنسانٌ من النّان: ‏ فلن يتغير » أو نى إلا إذا تغير ؛ أو 

مُحي المشرق » والمغرب . 

ونحن حين نقرأ تلك الصّفات وما فاضث به كتبُ الشّمائل فى أمثالها . 
لا نقرؤها أوصافاً .. ولا حلية » بل نراها صفحة إلهيّة مصَئَفَة ندع تضعيف ؛ 
وأدقّه » ومن وراء تأليفِها. تفسيدٌ طويلٌ لا يتَهدّى الفكدٌ. البشرئ لأحسنّ منه. 
ولا أصحٌ » ولا أكمل » فقد اجتمعت تلك الصّفات في إنسانها اجتماعَ الأجزاء في 
المسألة الرياضيّة : لا ينبغي أن تزيدٌ » أو تنقص ؛ إذ كان في مجموعها ما ود له 
مجموعها . 

ويكاد الارتباط بين أجزاء المسألة رن هو بعينه صورة للارتباط بين أجزاء 
تلك الصّفات الشّريفة ؛ فن كل جزء منها موضوعٌ وضعاً لا يتدُ الكل إلا به » حبّى 
لا موضعٌ فيها قل › أو كثرة ؛ وهذا معنى قوله كلل : « أدبي ربي فأحسر 
تأديبي )"2 » وأنت إذا فقت في هذا الحديث ؛ أدركتٌ من مَعْنَاتِه : أنَّ هناك طبيعة 


= والفوائد المجموعة ؛‎ )١54( وكشف الخفاء‎ )٤٥( انظره في : المقاصد الحسنة‎ )١( 
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أخلاقية مفزدة تي على فانرا الى رضم اق ناء راقاب . 

وأعجبُ ما يُدهِشنا من مجموع صفاته لل : أنَّ فيها دليلاً بنا على أنه مخلوق 
خلقة متميّرةً بنفسها » كخلقة القلب الإنساني : نظامّه حياتة » وخياته نظامه » 
وكأنْما اعترّثه حالة نفسيّة .كالّتي تعتري القلبَ في استشعار الخطر › فتځرجه من 
طبيعته إلى أقوى منها » فلا يزال يُمِدٌ أعضاء الجسم بمدَدٍ لا ينفَدٌ من القوّة والصَّبْر » 
يجعلٌ الحياةً فيها على أضعافها كأنها حياةٌ كانت مخبوءةً » وظهرت بغتة ؛ وفي هذه 
الحالة تّجه غرائر النّمس كلها إلى سيق ولحدة اا كر بان 4 فة 
بقياس » ترج على تناقضها › واختلافها او يد ازْرٌ يعضيها ھا + وكان 
فانوثها الطبيعرغ أن جاب + وتساقط و : فشر الواحدة منها عمل الأخرى » فيجيء 
بها الشَّىء وضدّه معاً : كالصّدق والكذب » والطمع والقناعة » والشَّهوات الثائرة 
والخمودٍ السّاكنٍ » إلى آخر ما تعد من هذه الغرائز ؛ ولكنّها في استشعار الخطر 
كرة #الاقباء ء١‏ #الاأصداد > فيسل يعشها بعضا » ر القن مها قت ۽ 
وتّجري كلّها في قانونٍ واحدٍ : هو الدّفاعٌ بأجزائها عن مجموعها ؛ فترى النَّازعَ 
منها ؛ وإنه لمستقدٌ في أشدّ مِنَّ القيد » وكأنَ فيه غير طبيعته . 

وهل يُنْبئك مجموعٌ صفاته 4 إلا أنه يعيش معيشة القلب إذا اختلف ما حولّه . 
وفجأئه بعَنَّاتُ0'' الوجود » فَتَجَاوَرٌ أن يكون منبعاً للحياة إلى أن يكونَ حافظاً للحياة 
في منبعها ؟ 

وتك الحالة كما مل يكت تجمل وسو الإشاك هو وجو إرادة: وعقله : 
لا وجو شهواته وغرائزه ؟ وكذلك عاش نينا 4 ؛ فهو مدّة حياته في وجود إرادته 
الأغيرها + على ليس عليه سيل لكبيرة ۽ أو لادية ۽ كات شل تد كد مسفييظة ‏ 
فد ها ما يه النفمن من الخرّر؛ والخط. : ولع هذا الشُعورٌ في نفسه ية هو 
التفسيدٌ لقوله.: ١‏ تة المؤمن خير من عملة ٠‏ إلى أحاديث كثيرة ما يجري فى 
معتي “هله الكلنة الجامعة ؛ يزيد ها :+ 228:51 المؤمن لا تنطوى إلا على الخير 


= للشوكاني (۳۲۷) وضعيف الجامع الصغير )۲٤۹(‏ . 
)010( « بغتأت »6 : جمع بغتة » وهي : الفجأة . أ 
)۲( رواه أبو نعیم في حلية الأولياء (*/ (o0‏ والخطيب في تاريخ بغداد (9/ (TY‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب )١١7(‏ , 
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الكامل » فهو ما دامت نيته. على صَلاجها » وسِدّه على إخلاصه - لا يعد اليسيرٌ 
يسيراً » ولا يرى الكثير من الخير كثيراً ؛ فالأصل القائم في تلك النيّة ية المؤمنة ألا 
يبدأ السو ؛ كي لا يوجدّ » وألا ينتهي الخيرٌ ؛ كي لا يفتى ؛ فالمۇمن من ذلك على 
الخير ٠‏ والكمال أبداً » في حين أن عملّه بطبيعيه الإنساتية ة يتناول الخد »> زالشة 
ا و لا يكون إلا عملاً إنسانياً على نقص » واضطراب » والتواء . 


وقد لا يستطيع المؤمنٌْ أن يأتي يّ الخيرٌ في بعض أحواله » ولكنّه يستيطع دائماً أن 
نويه » ويرغبَ فيه » ويَعْزِمَ عليه ؛ ليحقّقَ ضميرّه في كل ما يهم به ؛ ويتحصرٌ 
أفكارّه في قانون نيّته المؤمنة . وهذا هو الأساسٌ في علم الأخلاق » ولا أساس من 
دونه . 

لمن بع هي حارم العمل ؛ فكل إنسانٍ يستطيع أن يذْعِنَ » وان يأتى : 
ومن لم تكون هذه اليه رد » ومدافعة من ناحية » واستجابة » ومُطاوعة من النّاحية 
الأخرى ؛ فهي على الحقيقة متى صلحَث كانت استقلالاً تامّاً للإرادة » وكانت مع 
ذلك ضبطاً لهذه الإرادة على حال واحدة » هي التي ينتظم بها قانونٌ المبدأ السّامي . 

ُه إن لاضابط لصكة العمل واستقامته إلا النيّهٌ الصحيحة المستقيمة ؛ 

اتوي » والتبيسُ كلاهما سهلٌ ميسو في الأعمال ‏ ولكنهما مستحيلان في ا 
6غك . 

وهي كذلك ضابط للفضائل توج القلوبَ على اختلافها وتفاؤتها اتجاهاً واحداً 
لا يختلف ؛ فن طزيق ما بين الإنسان والإنسان من ناحية الطريق ‏ ما بين 
الإنسان وبين الله . 


وأشواق الرّوح بطبيعتها لا تتهى : فيعارضها الج e‏ اا غير 
2 منتهية ؛ يحاول أن يَطمِسَ بهذه على تلك » وأن يغلّبَ الحيوائة نيّة على الدّوحانئة › 
فإذا كانت اله مستيقظة ؛ كمه » وأماتت أكثر نرّعاته » ووضعث لكل حاجة حلا 
ونهاية ؛ وبذلك ترجع التي إلى أن تكونّ قوةً : يلس * 0 
مما يَحُذَهُ من جسمه ؛ ليخرج بذلك عن كثير مما يحدّه من معاني الأرض . . 

وهي بعد هذا كله تحمل الإنسانَ أن ينظرٌ إلى واجبه أله رقيبٌ قيبٌ حي في قلبه › 
لا يٌرائيه » ولا جال ولا يُخْدَعٌ من تأويل › ولا غر بفلسفة » و لاتزيينٍ › 
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ولا يُسكته ما تسول“ النّفْس » ولا يزال دائماً يقول للإنسان في قلبه : إنَّ الخطأ 
أكبرٌ الخطأ أن تنظمَ الحياةً من حولك » وتتركٌ المَوْضَّى في قلبك . 

وچا القول في معاني ليه : أنها قوةٌ تجعل باطنَ الجسم ساوقا مع 
ظاهره » فتتعاون الغرائز المختلفة في النفس تعاوناً سهلاً طبيعيّاً مطرداً » كما تتعاون 
أعضاء الجسم على اختلافها في اطْرادٍ » وسهولةٍ » وطبيعة . 


% # 


وکل صفات السب بل - مما ذكرناه » وما لم نذكره ‏ متى اعتبرث بذلك 
الأصل ؛ الذي بِيّنّاه ؛ انتظمها جميعاً » فجاء بعضها تماماً على بعض في نسَق 
رياضئ عجيب » وظهرت حكمة كل منها واضحة مكشوفة » ورأيتها في مجموعها 
صف لك عمراً هندسيّاً دقيقاً » قد بلغ الغاية من الكمال » والرّوعة » والدقو . 
لا يُعَدُ جزة منه جزءاً ٠‏ بل كله أجزاؤه » وأجزاؤه كله ؛ كالوضع الهندسيٌ : إمًا أن 
يكونّ بِكُلّه » وإمًا ألا تكونّ فيه الهندسة كلها . 

وليس مجموعٌ تلك الصّفات في معناه إلا صنعة الإنسان صنعة جديدة تخرجه 
موجوداً من ذات نفسه » وتسر القالّبَ الأرضئ ؛ الذي صب فيه » وتُفْرغه في مثل 
قالب الكؤن » فإذا هو غير هذا الإنسان الضَّيّقَ المنحصر في جسمه » ودّواعي 
جدمهة + قلا اتخضكه الماكة > ولا يوق مد سوه نظرة النفسه + ولا كنذه الذننا + 
ولا يُمسكه الزّمان ؛ إذ كانت هذه هي صفات المستعيّد بأهوائه » لا الحُرٌ فيها . 
والخاضع بنفسه . لا المستقل بها » والمقبور في إنسانيته » لا الحيّ فوق إنسانيته ؛ 
ومثل هذا المستعبّد الخاضع المقبور لا وجود له إلا في حكم حواسّه » فعمله 
ما يعيش به » لا ما يعيشٌ من أجله ؛ ويتصل بكل شيءٍ اتصالاً مبتوراً ينتهي في 
هوى من أهواء الحيوان الذي فيه . 1 000 

ومن المقابلة العجيبة أن يكون في الإنسان الاجتماعيئ حيوانٌ » تقابله الحكمة 
في الحيوان الأليف بإنسانٍ » وحكمهما واحدٌ » ومنطقهما لا يختلف . فلو أنك 
سال حيوان الأعصاب على صاحبه الإنسان ؛ لقال لك : هو عَلَّتى » ومزرعتي . 
ولو سألت كلباً عن حبّه صاحبّه » ومبلغ هذا الحبٌ عن نفسه ؛ لما زاد في جوابه 


و2 و2 E,‏ 
)1١(‏ « تسوّل » : تزيّن » وتسّهل ٠»‏ وتهوّن . 
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سان أنه اة اللقية؛ والكلية . 

ومتى كان الإنسان في خكم حواسّه لم تَعْدٍ الأشياء عنذه كما هي في نفسها 
بمعانيها الطبيعيّة المحدودة » وانقلبث كما هي في وهْمِه بمعانٍ متفاوتةٍ مضطربةٍ › 
فلا يشعرٌ.المرء بائتلاف الوجود » وتّغاونه » ولكن: باختلافه:» وتناقضه» فمن َه 
لا تكون أسبابٌ اللّذةٍ إلا من أسباب الألم » ويدخل في كل حُبٌ , بغضٌ » وفني کل 
رغبة طمعٌ » وفي كل خير د شر وفي كل صربح خبية ؛ وعلمٌ جرا ؛ إذ لا بد من 
هذا كله متى غَلَبَ الفاني على الباقي » ولا بد من كلّ هذا في تمثيل رواية الحواس 
الخادعة ؛ التي أساسّها التغيّر والتّقلْب » حى لكأن النّمْسَ إِنّْما : تعيش بها في ظاهر 
من الحياة » لا في الحياة نفسها . 

وهذا الخداعٌ جاعل كلّ شيء من أشياء النّفس لا يبدأ إلا لينتهي » ثم لا ينتهي 
إلا ليبدأ ؛ فما تزال هذه النَّفسُ طامعة فيما لا تناله » ولا يزال من ذلك مصدّرٌ 
لآلامها الحسيّة ؛ ثم إذا هي نالت متالتها ؛ سَيِمَتْ » فلا يزال من ذلك مصدرٌ آخرُ 
لآلامها المعنوية . ولن يجيء الصّحيحُ من غير الصحيح ؛ فالكون كله ليس إلا كبا 

في النّفس الكاذبة بحواسّها . 

ولذا كان أخصنٌ أوصافه ية راجعاً إلى خروجه من سلطان نفسه ٠‏ فلا يغضبٌ 
لها .ولا اقا فى الأنيا قيا تدك + آو اقا ۽ ولا حك قيها م ولإ شش عن 
اجلها ». ولا تهاونها.ء ولا لین لها. في مأكل ولا ملبسي + ولا يأخذها إلا من 
ناحية الإيمان بالله » والإيمان بالإنسانئّة ؛ فأفراحها أحز انها » وامالها أشواقها › 
وأملاكها أعمالها » وحسائها في طبيعتها» وخوادتها من المقل > لا من الحواس › 
وعظمّتها إثيات ذاتها في غيرها » لا إثباث غيرها في ذاتها ؛ وغايتها في الباقي ؛ 
راق + يوقي ادبا > لا الفاتي . وما دام الحاضرٌ متحرکاً ؛ فهو طارى عابرٌ ٠‏ 
أوشك أمور الدُّنيا زوالا » والعمل له على مقداره في لے له قران أمره : 
عع و 0 

ل التّفس اليه العاملة لآخرتها », وآخرٌُ النّفس ما تؤدّي إليه. أعمال هذه 

7 ف في إنسان: الذنيا .إلا إنسان العالم الآخر ؛ وبهذا يُقدّر صمته › 
وكلامٌه » وحركته » وسكونه » وما يأتي وما يَدَعٌ » وما يحب وما یکره ؛ إذ کل 
شيءٍ منه على ذلك الاعتبار إنّما هو صورةٌ الحقيقة العاملة فيه . 


الإنسانية العليا ظ BL‏ 


وجماعٌ الأمر ألا يكون مستقبل الإنسان علامة استهزاء بجانب ماضيه » 
ولا علامة استفهام » ولا علامة إنكار . 
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وتدل صفات التي ي باجتماعها » وتَسَاوْقها على حقيقة عظمى لم ينتبه إليها 
أحد » وهي أن جميعَ خصائصه النّفسية مُرْهَفَه كدَة » مقظلة + وهذا مقا تنو وقوه ,۽ 
وإمكانه ؛ فد اللإجل من النّاس يکود حيّاً بالحياة » ولكنٌ جوانب كثيرةٌ من ثقسه 
قد طاح بها الموت » أو هي مريضة » وذلك أُوَّلُ الموت ؛ أو غافلة » وذلك شِبْه 
الموت ؛ أمّا الحئٌ العظيم ؛ فهو الذي يحيا بأكثر خصائص نفسه . وأمًا الح 
الأعظم فهو الذي يحيا بجميع خصائصها . ؛ تملؤه الحياة » فيملا الحياة > ويتمدَّة 
السو فيه ؛ ليريه حقائقّ الأشياء » ويَهْدِيّه » ويدلّه » فيكون بنفسه رؤية للئّاس › 
وهداية '» ودّلالة ؛ ومثلٌ هذا يعظم ٠‏ ثُمَ يعظم ؛ حنَّى ليُرَى الفرق بينه وبين غيره 
كالفرق بين نور لبس الحم > والدّم » وبين تراب لبس الد واللّحم : 

وذلك لا يكاد يتفق إلا في مراتبّ ‏ أعلاها الامتياز فى النْبدَة › تم تدنو إلى 
الوه ؛ ثم تنزل إلى الامتياز في الحكمة ؛ ثم تهبطٌ إلى عبقرية الشّعر . فأكبر 
الشعراء قاطبة كالئَِّيَ في معناه إلا أنّه نبي صغيد » وإلا أنه في حُدود قلبه . 

وهذه القوى الثلاث هي التي أبدعتها الحكمة الإلهيّة ؛ لتحويل الحياة والسَُّموٌ 
بها ؛ فالشَّاعرٌُ يستوحي الجمالَ ؛ إذا تألّه الجمال في قلبه » والحكيمٌ يستوحي 
الحقيقة ؛ إذا تألهت في نفسه » والئَِنُ يستوحي الألوهيّة نفسّها . 

3 4 3 

« كان اة متواصلَ الأحزان 272 ولكنّها أحزان البرّة تكسو الحياةً فرح النّمْس 
الكبيرة ؛ وهو فرځ كلّه حزن وتأمّل » وفكرة وخشوعٌ . وطهرٌ وفضيلة ؛ وما فر 
أعظم الشّعراء بطرّب الوجود » وجمال الموجودات إلا شيء قليلٌ مِنْ حزن الي . 

١‏ وكان دائم الفكرة ليست له راحة ”" إذ هو مكلّفٌ أن يصنحَ الإنسان 


. سبق تخريجه‎ )1١( 
. سبق تخريجه‎ )( 


f‏ وحي القلم 
الجديد » وينقّصَ الآدميّة فيه . وفكرةٌ النّىّ هي معيشته بنفسه مع الحقائق العليا ؛ إذ 
لا يرى أكثرّها تعيش في النّاس » وهي الفردية » واستقلالّها » وسمِوُها ؛ لأنّها 

إطاقة اللفس الكبيرة لوحدتها » بخلاف الأنفس الصّعيفة : التي لا تطيقها . فدأبُها 
ابداً أن تبحث عمًا تشتعید له » أو تنسّی ذاتها فيه » أو تستريحٌ إليه من ذاتها a:‏ 
بجع e j‏ بريه aE a‏ بأ ميات إلى ما يلهيها 
عنه ؛ ولك العظي م يعيش في امتلاء نفسِه ؛ وعالمُهُ الدَّاحَليٌ تسمّيه تسكّيه اللّغة آنخانا : 
الفكزة.؟ واشت اانا £ الق . 

« وكان ي طويل الكت لا يتكلّم في غير حاجة »27 : ومن الصّمت أنواعٌ : 
او من رق لمم بين المر< رين لمواز نيط به م وار بق 
الانسان العظيم ؛ ليكون علامة على رهبة السّرٌ الذي في نفسه العظيمة ؛ ونوعٌ ثالث 
يكون في صاحبه طريقة من طرق الحكم على صَمْت النّاس » وكلامهم ؛ ونوعٌ رابعٌ 
هو كالفصل بين أعمالٍ الجسد » وبين الرُوحَ في ساعة أعمالها ؛ ونوعٌ خامسنٌ يكون 
صمتاً على دوِيٌٍ تحته يشبه نوماً ساكناً على أحلام جميلةٍ تتحرٌ م . 


على هذا التّمّط يجب أن : تفر كل أوصافه 6ل ؛ فهي بمجموعها طا إلهئ 
علق حياته الشريفة > بك لدا يكل برهانات العلم والفلمقة + أنه الإنسان 
الأفضل » وأنّه الأقدر › وأنّه الأقوى . 





(0) سبق تخريجه . 


